تعريف الملائكة، وحكم الإيمان بهم، والدليل على ذلك 
بحث في مادة عقيدة خاص 
إعداد/ عادل محمد فتحي  
قسم العقيدة
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
adel.mater@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يبحث في تعريف الملائكة، وحكم الإيمان بهم، والدليل على ذلك.
 الكلمات المفتاحية: الملائكة، الدليل.

I. المقدمة
الملائكة في اللغة: جمع ملك، وأصله مَأْلَكْ، وقيل مَلْأَك، على وزن "مفعل"، فنقلت حركة الهمزة إلى اللام، وأسقطتْ فوزن مَلَك، وقيل: إنه مأخوذ من "لَأَك": إذا أرسل، فملأك وزنها "مفعل" ثم نقلت الحركة وسقطت الهمزة فوزن ملك، وقيل غير ذلك.

II. موضوع المقالة
تعريف الملائكة، واشتقاق التسمية، والحكمة من خلقهم:

الملائكة في اللغة: جمع ملك، وأصله مَأْلَكْ، وقيل مَلْأَك، على وزن "مفعل"، فنقلت حركة الهمزة إلى اللام، وأسقطتْ فوزن مَلَك، وقيل: إنه مأخوذ من "لَأَك": إذا أرسل، فملأك وزنها "مفعل" ثم نقلت الحركة وسقطت الهمزة فوزن ملك، وقيل غير ذلك، والهاء في الملائكة مزيدة لتأنيث الجمع، أو للمبالغة، واشتقاق الملائكة من الأُلُوكَة، وهي الرسالة قال الشاعر:

فلست لإنسي ولكن لملأكٍ

تنزل من جو السماء يصوب

وسُمي الملائكة بهذا الاسم؛ لأنهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه في إبلاغ رسالات الله تعالى إلى الناس، وإرسال أوامر الله تعالى ونواهيه، وتسيير شئون الكون والإنسان، قال بعض المحققين: المُلْك من المَلْك والمتولّي من الملائكة شيئًا من السياسات يُقال له: ملك، والمتولي من البشر شيئًا من السياسات يقال له: مَلِك.

إذن فالملائكة مخلوقات غيبية خلقهم الله تعالى لعبادته، وسخّرهم لطاعته، ليسوا بشرًا، ولا جنًّا، ولكنهم مخلوقات عجيبة نورانية، قادرون على التشكّل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليس لهم من خصائص الألوهية أو الربوبية شيء وقدرتهم العجيبة بحول الله ومشيئته، وليست قدرة ذاتية بدون مشيئة الله.

وسُميت الملائكةُ ملائكةً لوظيفة الإرسال، والسفارة بين الله تعالى وخلقه التي تميّزوا بها، كما قلنا: إن الملائكة مشتقّة من الألوكة، وهي الرسالة.

تعريف الملائكة اصطلاحًا:

أما تعريف الملائكة اصطلاحًا: فهم أجسام علويّة قائمة بأنفسها قادرة على التشكل بالقدرة الإلهية، ذَوُو قدرات خارقة لا حصر لهم، لا يأكلون ولا يشربون، ولا ينكحون، مقربون طائعون لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يأمرون، وليس لهم من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم الملائكة والملك يتضمّن أنهم رسل الله، كما قال تعالى: {جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا} (فاطر: 1)، وكما قال: {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا} (المرسلات: 1) فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبّر به السماوات والأرض، كما قال تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ} (الأنعام: 61)، وكما قال: {بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} (الزخرف: 80).

وأمره الديني الذي تنزل به الملائكة؛ فإنه قال: {يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} (النحل: 2)، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} (الشورى: 51)، وقال تعالى: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ} (الحج: 75).
ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال، ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يُذكر هنا. كما ذكر تعالى في خطابه للملائكة وأمره لهم بالسجود لآدم فقوله تعالى: {فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ} (فصلت: 38)، وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} (الأعراف: 206). انتهى كلامه رحمه الله.

وقال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- في شرحه للعقيدة الطحاوية: "وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض؛ فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: {فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا} (النازعات: 5)، {فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا} (الذاريات: 4)، وهم الملائكة عند أهل الإيمان، وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم، ولفظ الملك يُشعر بأنه رسول منفذٌ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء؛ بل الأمر كله لله الواحد القهار وهم ينفذون أمره، {لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ} (الأنبياء: 27، 28)، {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (النحل: 50)، فهم عباد مكرمون منهم الصافون، ومنهم المسبحون ليس منهم إلا له مقام معلوم، ولا يتخطّاه، وهو على عمل قد أُمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه.

فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون بالأمر من عنده في أسفار العالم، ويصعدون إليه بالأمر، قد أطّت السماوات بهم، وحق لها أن تئطّ ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم، أو راكع، أو ساجد لله، ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفًا لا يعودون آخر ما علمنا، والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم؛ فتارة يَقْرن الله تعالى اسمه باسمهم، وصلاته بصلاتهم، ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارةً يذكر حقهم بالعرش وحملهم له، أي العرش، ومراتبهم من الدّنوّ، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب، والعلو، والطهارة، والقوة، والإخلاص". انتهى كلامه -رحمه الله.
فالدليل على الإيمان بالملائكة هو قول الله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} (البقرة: 285)، وقد بيّن القرآن الكريم أن إنكار وجود الملائكة كفرٌ بإجماعِ المسلمين؛ كما قال تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيدًا} (النساء: 136).

يقول محمد نعيم ياسين في كتابه (الإيمان): "ومن أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة، والمقصود به: الاعتقاد الجازم بأن لله ملائكةً موجودين، مخلوقين من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها، فهم نوع من مخلوقات الله -عَزَّ وَجَلَّ- لا يصلح إيمان عبد حتى يؤمن بوجودهم، وبما ورد في حقهِم من صفات وأعمال في كتاب الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وسنة رسوله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف.
والذي يستقصي الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تكلَّمت عن الملائكة، وأوصافهم، وأعمالهم، وأحوالهم؛ يلاحظ أنها تناولت في الغالب ما بَيْنَ علاقتهم بالخالق سبحانه وبالكون والإنسان؛ فعرَّفَنَا سبحانه من ذلك على ما ينفعنا في تطهير عقيدتنا، وتزكية قلوبنا، وتصحيح أعمالنا.
وأما حقيقة الملائكة، وكيف خلقهم الله، وتفصيلات أحوالهم: فقد استأثر سبحانه بها، وهذه خصيصة عامَّةٌ من خصائص العقائد الإسلامية، تناولت الحقائق الكونية، والتعريف بها في حدود ما يحتاج إليه البشر، ويصلح أحوالهم في المعاش والمعاد، وما تطيقه عقول فلم يطلعنا الله -جَلَّ وَعَلَا- على جميع المغيبات سواء منها ما تعلق بجلاله وصفاته وأسمائه، وما تعلق بمخلوقاته الغيبية، والمؤمن الصادق يُقِرُّ بِكُلِّ ما أخبر به الخالق مجملًا أو مفصلًا، ولا يزيد على ذلك ولا ينقص منه، ولا يتكلف البحث عما لم يطلعنا عليه منه، ولا يخوض فيه". انتهى كلامه.

مم خُلق الملائكة؟
أما عن المادة التي خُلقت منها الملائكة فهي النور، ولهذا تُوصف الملائكة بأنها نورانيّة، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((خلقت الملائكة من نور العرش، وخلق الجان من مارد من نار، وخلق آدم مما وصف لكم)) رواه الإمام مسلم. و"مما وصف" لنا أيّ من طين، كما في قوله تعالى: {خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} [الأعراف: 12]، وقال عكرمة -رحمه الله: "خلقت الملائكة من نور العزة"، أخرجه أبو الشيخ في كتاب "العظمة" والسيوطي في "الدر المنثور"، وقال يزيد بن رومان التابعي -رحمه الله: "بلغني أن الملائكة خلقت من روح الله"، أخرجه أبو الشيخ والسيوطي أيضًا -رحمهما الله.

أما عن تحديد زمن خلق الملائكة، فيقول صاحب (عالم الملائكة): تكلم كثير من الرّواة عن تحديد زمن خلق الملائكة، وذكروا أقوالًا كثيرة، وكلها لا دليل عليها من القرآن والسنة، وكلّ ما نستطيع قوله في هذا الصّدد: هو أن الله خلق الملائكة قبل خلقه للإنس؛ حيث جاء في القرآن أن أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة هو الإنسان؛ {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً} (البقرة: 30)، كما أمرهم أن يسجدوا له عندما يتمّ خلقه فقال: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} (الحجر: 29). إذن فقد حدّد الله في تلك الآيات أن الملائكة مخلوقون قبل خلق الإنسان" انتهى كلامه.

والمادة التي خلق الله تعالى منها الملائكة مخالفة للمادة التي خلق منها الجن والإنس؛ حيث خلق الملائكة من النور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الإنسان من طين، وقد اعتبر إبليس -عليه لعنة الله- أن مادته التي خلق منها هي خير المواد؛ حيث عاند وكابر فقال مخاطبًا ربّ العزة والجلال: {قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} [الأعراف: 12].

ولهذا لما عرف الشريف الجرجاني -رحمه الله- الملائكة لم يخرج عن التعريف السابق، الذي مرّ معنا، وهو أن المادة التي خلق منها الملائكة هي النور، وأن هذه الملائكة قادرةٌ على التشكل، يقول الجرجاني: "الملك جسم لطيف نوراني يتشكّل بأشكال مختلفة" انتهى من التعريفات.

الحكمة من خلق الملائكة:

لا شك أن الله تعالى غنيٌّ عن جميع المخلوقات، وقد تظهر بعض الحكم والأسرار الإلهية من خلق بعض المخلوقات، كما صرّحت الآية الكريمة بالحكمة من خلق الجن والإنس في قول الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنس إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (الذاريات: 56)؛ فصرحت بأن الغاية من خلق الجن والإنس هي عبادته -سبحانه وتعالى- لكني لم أقف حسب علمي على آية أو حديثٍ يصرّح بأن الله تعالى خلق ملائكته لعلّة معينة، أو مهمة محدّدة، لكنه ورد في بعض الآيات وصفهم بأنهم مستغرقون في عبادة الله تعالى ليل نهار، لا يسأمون ولا يستحسرون، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} (الأعراف: 206).
وبناء على المهمات المنوطة بالملائكة، والأعمال الموكلة بهم نستطيع أن نلخّص الحكمة من خلقهم حسب علمي في الآتي:
أولًا: عبادة الله تعالى وتسبيحه ليلًا ونهارًا، دون سأمٍ أو فتورٍ أو كلام، وبهذا تميّزت الملائكة عن الإنسان؛ فالملك ليست فيه هذه النزعة إلى المعصية والخلود إلى الأرض، وإنما هي مخلوقات خلقها الله تعالى، ومعلقة تعيش في سماواته تتميز بالقرب والدنو؛ فالملك مقرب دائمًا، بينما الإنسان لطبيعته الأرضية ينزعه، أو يتنازعه أمران: أمر سماوي وهو روحه التي خلق منها، وأمر أرضي وترابي وهي الأرض التي خلق منها، فلذلك توجد المعصية عند الإنسان، ولا توجد عند الملك.

أما عند بعض الطوائف الضالة؛ كالرافضة فيسبون الملائكة، وخصوصًا الملك جبريل -عليه السلام- ويقولون: إنه صاحب الريش، وأن الإمامين الحسن والحسين -رضي الله عنهما- كانا يحملان تعويذتين حشوهما من زغب جبريل عليه السلام، ويلعنون جبريل ويقولون: صاحب الريش، كما يدعون أن الله عاقب أحد الملائكة ببغضه لبعض الأئمة فكسر الله جناحه، هذه الأمور كلها غير صحيحة، وكلها خُرَافَات ليس عليها مستند من الدليل النقلي، ولا التصور العقلي.

ثانيًا: إبلاغ الوحي، فقد تقدّمنا أن الملائكة رسل الله إلى خلقه، وإبلاغ أمره، وإرشاده في مخلوقاته؛ وإبلاغ الوحي من أهمّ الوظائف المنوطة بالملائكة، فالملائكة واسطة بين الله تعالى ورسله في تبليغ الوحي والشرائع، يقول الإمام الماوردي -رحمه الله: "ويكون الملك واسطة بين الرسول وبين ربه، والرسول واسطة بين الملك وبين قومه، وما يؤديه الملك إلى الرسول ليؤديه الرسول إلى قومه قرآن ووحي" انتهى كلامه.

والملك المُوَكّل بهذه المهمة هو جبريل -عليه السلام- كما قال تعالى: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ} (الشعراء: 193، 194) وقال تعالى: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ} فجبريل -عليه السلام- هو أمين الوحي الذي يبلغه إلى الأنبياء، قال حسان بن ثابت -رضي الله عنه:

وجبريل أمين الله فينا

وروح القدس ليس له كفاء

ولهذا قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في شرحه لدعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وتوسله ربوبية الله لجبريل، وميكائيل، وإسرافيل -عليه السلام- يقول: "جبريل هو الواسطة المُوَكّل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح" انتهى.

وقد تقتضي حكمة الله عز وجل أن يرسل مع جبريل غيره من الملائكة؛ لتبليغ الوحي، وبيان أوامر الله في حوادث مخصوصة، كما قال تعالى: {يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ} (النحل: 2) وقال تعالى: {وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ} (العنكبوت: 31 - 33).

ثالثًا: تسيير شئون هذا الكون؛ وتتضح هذه الحكمة من بيان الأعمال المنوطة بهم، كما سيأتي -إن شاء الله.

رابعًا: رحمة الله بالمؤمنين حيث إن الملائكة تكون مع الإنسان من مبدأ خلقه وهو نطفة إلى مماته، يقول العلامة ابن القيم -رحمه الله: "وهم الذين يزّهدونه في الدنيا ويرغبونه في الآخرة، وهم الذين يذكّرونه إذا نسي وينشطونه إذا كسل، ويثبتونه إذا جزع، وهم الذين ينفعونه في مصالح دنياه وآخرته" انتهى.

خامسًا: تعذيب الكفار: كانت سنة الله في تعذيب الكفار المعاندين ومعاقبتهم تتمّ على أيدي الملائكة، ذلك في قصتهم مع لوط وقومه قال تعالى: {وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ} (القمر: 37)، وكما حصل مع نزولهم في معركة بدر، ومقاتلتهم مع المسلمين، وقد عاينهم بعض الصحابة، رضوان الله عليهم في وقعة بدر الكبرى.

إلى غير ذلك من الحكم والأسرار علمناها، أو لم نعلمها؛ فالله خبير بخلقه، وهو الحكيم الخبير، والله أعلم.

من آثار الإيمان بالملائكة:

الأثر الأول: الشعور بقوة الخالق -جَلَّ وَعَلَا- وعظمته، فكونه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- خلق هذه المخلوقات العجيبة الصنعة، والخارقة القوة حيث خلق ملائكته من نور، وجعلهم يسكنون سماواته، لا يُرَوْنَ عادةً بالأعين المجردة.

وقد رأى النبي -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- جبريل على صورته مرةً عند بداية البعثة في أولِ لقاءٍ بينَ النبي -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- وجبريل -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- رآه سادًّا بجناحيه الأفق، وأما المرة الثانية: فرآه عند سدرة المنتهى، كما ورد بذلك الخبر الصحيح.

وقد أتاه على أشكال أخرى غير هيئته التي خلق عليها كما جاءه على صورة الأعرابي الذي مر معنا بحديث جبريل، وثبت أنه أتاه أيضًا على صورة دحية الكلبي الصحابي -رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ.

إذن فالملائكة أقوياء قادرون على التشَكُّلِ، وقد قاتلوا مع المسلمين كفار قريش في غزوةِ بدر الكبرى، فبمعرفة قدرة الملائكة الخارقة؛ نعلم علم يقين قدرة الخالق -جَلَّ وَعَلَا- العجيبة:

وفي كل شيء له آية

تدل على أنه واحد

الأثر الثاني: رحمة الله بهذا الإنسان: حيث لم يخلقه عبثًا، ولم يتركه سدًى بل خلقه لغاية سامية وهدفٍ واضحٍ، وهو عبادته -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- كما قال -عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنس إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (الذاريات: 56)، وأرسل إليه رسله مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وذلك للإعذار إلى الخلق، ولا أحد أعذر من الله.

فكانت الملائكة تنزل بالأوامر، وتُكَلَّفُ بشئون الإنسان والكون، فمنهم المكلف بالحياة ونفخ الروح في الجنين، ومنهم المكلف بالموت، ومنهم المكلف بالقطر والنبات، ومنهم المكلف بالأرزاق ومنهم المكلف بحفظ الإنسان، كما قال تعالى: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} (الرعد: 11)، أي: يحفظونه بأمر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وفي هذا غاية الرحمة، والرأفة فسبحانه من حكيم خبير رءوف لطيف.

الأثر الثالث: حفظ الله لهذا الدين:

من يقرأ سيرةَ النبيِّ -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- ويتتبع الحوادث التي نزل فيها جبريل -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- بالوحي، ونزول ملك الجبال ليخيره: بين أن يعفو عن كفار مكة، أو يطبق عليهم الأخشبين، ونزول الملائكة في وقعةِ بدرٍ الكبرى، مَنْ يتدبر ذلك كله؛ يدرك أن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين وإكماله، وكلاءة النبي الأمين الذي يبلغه، وقد فعل -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- فله الحمد والمنة، وكان ذلك أثرًا من آثار الإيمان بهذه الملائكة التي كانت تكلأ -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- وتحفظه.

وتذكرون في سيرة النبي -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- في بداية الدعوة لمَّا كَانَ أبو جهل يحاول المساس بالنبي -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- وقال لسادات قريش سوف آذيه اليوم، وهم ينظرون فلما جاء رجع إليه هلعًا خائفًا، قالوا: لقد رجعت بوجهٍ غير الوجه الذي خرجت من عندنا به، قال: والله لما قربت منه وجدت جملًا هائجًا كاد يأكلني فلما أخبر النبي -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- بذلك قال: ((والله لو اقترب شبرًا، لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا)).

التقيد بالكتاب والسنة وفهم السلف في الملائكة:

وجملة القول: أنه يجب الإيمان بكل ما ورد في شأن الملائكة عليهم السلام، مع التقيد في ذلك بما ورد في القرآن والسنة في شأنهم حسب فهم السلف -رحمهم الله تعالى- بأن هذه المخلوقاتِ مخلوقاتٌ غيبية، لا يستطيع العقل إدراك كنهها، ولا تصورها، والذي عرفه عنها إنما عرفه عن طريق الوحي الذي جاء به المصطفى -صلى الله عليه وسلم.

فينبغي التقيد بذلك، وعدم إطلاق العنان بالتصورات الخاطئة والخرافات والأوهام؛ لتصورهم، وادّعاء رؤيتهم، ومخاطبتهم كما وجدنا بعض الطوائف تدّعي أنه يجوز رؤية الملك بعد انقطاع الوحي، ولكنهم قالوا: إنه يوحي للشيخ الولي، وقد يراه إلا أنه لا يجتمع له رؤيته ووحيه في آنٍ واحد، كما كان يحصل للنبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- هذا والله أعلم.

الإيمان بالملائكة في ضوء الكتاب والسنة: معناهُ - منزلتُه - حكمُه.

الإيمان بالملائكة جملةً:

لمّا كان الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة، وكانت الملائكة من الأمور الغيبية التي استأثر الله تعالى بمعرفة حقائقها، وأوصافها، وتفصيلات حياتها؛ كان الإيمان بها جملةً أمرًا واجبًا على المسلم، وكذلك الشأن فيما يتعلّق بأيّ أمرٍ وجب الإيمان به، ولم يردْ تفصيله.

فمثلًا الأنبياء والمرسلون يجب الإيمان بهم جملةً، وأن الله تعالى أرسل رسلًا وبعث أنبياءً؛ منهم من علمنا الله اسمه ورسالته، وشيئًا من حياته، وقصته مع قومه، ومنهم من لم يقصصْ علينا خبره؛ فنؤمن بهم في الجملة، ولا نفرق بين أحد منهم، ونفصّل إيماننا فيمن جاء التفصيل عنه.

وكذلك الحال بالنسبة للملائكة فنؤمن بهم في الجملة، ونعتقد جازمين أن الله سبحانه وتعالى خلق خلقًا من نور يسمون الملائكة، مسخرون للطاعة، ومستغرقون في العبادة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن هذه الملائكة أصناف عديدة لا يعلم كنه حقيقتها، ولا عدد طوائفها إلا خالقها -جلّ وعلا- وأن هذه الملائكة موكّلة بأعمال كثيرة؛ فمنها من وُكّل بالمطر، ومنها من وُكّل بالأرزاق، ومنها من وُكّل بالنبات، ومنها من وُكّل بحركة الشمس، ومنها من وُكّل بحركة القمر والأفلاك.

ومنها الموكلون ببني آدم، ومنها ملائكة الجنة، وخزنة جهنم -أعاذنا الله وإياكم منها- ومنها حملة العرش، ومنها الملك الموكل بالوحي إلى الأنبياء والرسل، ومنها ملك الموت؛ فنؤمن بهذه الملائكة في الجملة، وأن الملائكة لهم حقيقة، ولهم أجسام نورانية، قادرون على التشكل بالقدرة الإلهية، إن كل حركة في هذا العالم وراءها ملائكة موكلة بذلك.

يقول صاحب كتاب (الإيمان: أركانه - حقيقته - نواقضه) بعد أن ذكر جملة من الملائكة الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم: "فهؤلاء وغيرهم ممن ورد ذكر أسمائهم في أحاديث ثبتت صحتها، يجب الإيمان بهم، وبما نيط بهم من الوظائف والأعمال، وأما الملائكة الذين لم يرد ذكرهم فيجب أن نؤمن بهم بصورة إجمالية، ونؤمن بما ذكر من أصنافهم وأفعالهم في القرآن والسنة؛ فنؤمن بالكرام الكاتبين اللذين جعلهم الله علينا حافظين، كما قال تعالى: {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، كِرَامًا كَاتِبِينَ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} (الانفطار: 10 - 12)، وكما قال أيضًا: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} (الرعد: 11)، وكما قال: {أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} (الزخرف: 80)، وقد ورد في بعض كتب التفسير أنهم اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال صاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه؛ واحد من أمامه، وواحد من ورائه. فهو بين أربعة من الملائكة.

وروى الإمام مسلم والإمام أحمد -رحمهما الله تعالى- عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم من أحد إلا وقد وُكّل به قرينه من الجنّ، وقرينه من الملائكة، قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير)). وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فأسلم)) وجّهها أهل العلم بالحديث أنها إما أن تكون من أسلم -أي: الجني- فصار من المسلمين، أو فأسلم، أي أسلم أنا من أذاه.

ونؤمن كذلك بملك الموت المُوَكّل بقبض أرواح العالمين قال تعالى: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ} (السجدة: 11) ولم يصرح القرآن باسمه، ولا الأحاديث الصحيحة، وجاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، ونؤمن بحملة العرش الذين أخبر عنهم القرآن فقال سبحانه: {وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ} (الحاقة: 17)، ومنهم إسرافيل الذين ينفخ في الصور.

ونؤمن كذلك بالملائكة الموكلين بالنار -أعاذنا الله منها- وهم الزبانية، ومقدموهم تسعة عشر قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ} (غافر: 49)، وقال تعالى: {عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (التحريم: 6)، وقال أيضًا: {عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً} (المدثر: 30، 31).

ونؤمن أيضًا بالملائكة الموكلين بالجنان الذين يهيّئون الضيافة لساكنيها من ملابس، ومآكل، ومشارب، ومصانع، وغير ذلك ممّا لا عين رأتْ، ولا أذن سمعتْ، ولا خطر على قلب بشر، جعلنا الله وإياكم من أهلها المتنعمين بهذه النعم فيها". انتهى كلامه، رحمه الله.

ويقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله: "فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفرائه بينه وبين عباده، ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم، ويصعدون إليها بالأمر، قد أطت السماوات بهم، وحُقّ لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم، أو راكع، أو ساجد لله، ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفًا لا يعودون إليه آخر ما عليهم.

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم، ومراتبهم؛ فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم، وصلاته بصلاتهم، ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارةً يذكر حفّهم بالعرش، والتقريب، والعلو، والطهارة والقوة والأخلاق قال تعالى: {كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} (البقرة: 285)، {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْم} (آل عمران: 18)، {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} (الأحزاب: 43) {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ} (غافر: 7)، {وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ} (الزمر: 75)، {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} (الأنبياء: 26)، {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} (الأعراف: 206) {فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ} (فصلت: 38)، {كِرَامًا كَاتِبِين} (الانفطار: 11) {يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُون} (المطففين: 21) {كِرَامٍ بَرَرَةٍ} (عبس: 16) {لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلإٍ الأَعْلَى} (الصافات: 8) وكذلك الأحاديث طافحة بذكرهم، فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان"، انتهى كلام ابن أبي العز، رحمه الله.

إذًا يجب على المسلم أن يُؤمن بما ورد في حق الملائكة إجمالًا إيمانًا مجملًا، وما ورد في حقّهم تفصيلًا يجب الإيمان به إيمانًا مفصلًا، كما يتضح من العنصر الآتي:

الإيمان بالملائكة على التفصيل:

أما الإيمان بالملائكة على جهة التفصيل فنقصد به أنه يجب على المسلم الإيمان بوجود الملائكة، الذين ورد ذكرهم في الكتاب العزيز، أو في سنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بالتفصيل الذي ورد عنهم؛ فيؤمن بأن المادة التي خُلقوا منها هي النور، وأنهم عباد مكرمون، طائعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم مقربون؛ فمنهم حملة العرش، ومنهم الحافون به، ومنهم الملك الموكل بالوحي، وهو جبريل -عليه السلام- وهو أفضلهم وأشرفهم، ومنهم ملك الجبال والذي يسوق السحاب وصاحب النبات وصاحب الأرزاق، والحفظة لبني آدم، وملائكة الجنة، وخزنة النار أعاذنا الله منها.

والملكان الموكلان بسؤال الميت في قبره، إلى غير ذلك من أخلاق الملائكة، يجب الإيمان بهم جميعًا على التفصيل الوارد عنهم، ومعرفة أسمائهم من ذكر اسمه منهم، فالذي ورد لنا من أسماء الملائكة جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وأما ملك الموت فلم يثبت في القرآن ولا في السنة الصحيحة تسميته؛ فقد جاءت في بعض الآثار تسميته بعزرائيل.

وهاروت، وماروت، ومنكر ونكير، ورضوان، ومالك -عليهم السلام جميعًا- ويجب معرفة أصنافهم ووظائفهم؛ فقد جاء في النصوص الشرعية أن الملائكة أصناف، كما ثبت أن لكل منهم وظائف وأعمال؛ فوظيفة الملائكة الأولى التي تقوم بها في الجملة، تسبيح الله تعالى، والتعبد له ليلًا ونهارًا من غير ملل، ولا فتور.

وهناك أعمال ووظائف، وكّل الله بالقيام بها أنواعًا مخصوصة من الملائكة؛ فمنهم جبريل -عليه السلام- الأمين على وحي الله، يرسله به إلى الأنبياء والرسل، كما وكله بالهلكات إذا أراد الله أن يهلك قومًا، كما حصل في قصة قوم لوط، فقد ورد في التفسير أنه رفع القرية على جناحيه حتى سمعت الملائكة صياح ديكة القرية، ثم جعل عاليها سافلها حتى لاقوا العذاب الأليم، والعياذ بالله.

كما وكله بالنصر عند القتال، كما صرّح بذلك الإمام السيوطي -رحمه الله- في (الحبائك في أخبار الملائك) في الصفحة السابعة عشرة، ومنهم ميكائيل، ميكال -عليه السلام- الموكل بالمطر، ونبات الأرض، وأرزاق العباد، ومنهم إسرافيل -عليه السلام- الموكل بالنفخ في الصور.
ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح، وله أعوان من الملائكة، ومنهم الملائكة الموكلون بنفخ الأرواح في الأجنة، وكتابة أعمالهم مستقبلًا، وآجالها، وأرزاقها، وسعادتها، أو شقاوتها، ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم بأمر الله، وآخرون يحصون أعمالهم ويكتبونها، ومنهم الملكان الموكلان بسؤال الميت إذا وضع في قبره، ومنهم خزنة الجنة الذين يسلمون على أهلها، ومنهم خزنة جهنم المكلفون بها، وغير ذلك.

يقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله: "وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة كما قال تعالى: {فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا} (النازعات: 5) {فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا} (الذاريات: 4)، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وإقناع الرسل، وقد دلّ الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكّل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تُدَبّر أمر النطفة، حتى يتمّ خلقها، ثم وكّل بالعبد ملائكة؛ لحفظ ما يعمله وإحصائه، وكتابته، ووكّل بالموت ملائكة، ووكّل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكّل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها، وعمل آلاتها ملائكة.

فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفًا، والناشرات نشرًا، والفارقات فرقًا، والملقيات ذكرًا، ومنهم والنازعات غرقًا، والناشطات نشطًا، والسابحات سبحًا، فالسابقات سبقًا، ومنهم والصافات صفًّا، فالزاجرات زجرًا، فالتاليات ذكرًا، ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله أشرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة، وطائفة، وجماعة.

ومنهم ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، وملائكة قد وُكّلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة، والتسبيح، والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذٌ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء بل الأمر كله لله الواحد القهار.

ومنهم الأملاك الثلاثة جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل الموكلون بالحياة؛ فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات، والحيوان، وإسرافيل موكّل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم، فهم رسل الله في خلقه، وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده" انتهى كلامه.

منزلة الإيمان بالملائكة، وحكمه:

لقد تقدّم معنا أن الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله تعالى وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. ومنزلته من الدين عظيمة؛ إذ لا يتمّ إيمان امرئ إلا بإقراره بالملائكة والإيمان بهم، وبحقيقتهم، وتصديق الخبر الوارد في شأنهم؛ لأن أركان الإيمان الستة كلّ لا يتجزأ، فمن آمن ببعضها وردّ البعض الآخر لم يكن مؤمنًا، ولم يقبل منه حتى يؤمن بها جميعًا، ويصدّق بها جميعًا.

ولذلك لم يكن الفلاسفة منتظمين في سلك المؤمنين بسبب إنكارهم لوجود الملائكة، واعتبارهم -أي: الملائكة- نفوسًا مفارقة، أو عقولًا عشرة، أو أن الملائكة هي هذه الأفلاك السيّارة في الكون، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الردّ على عقيدة الفلاسفة هذه: "قيل لهم: أما إثباتكم أن في السماء أرواحًا، فهذا يُشبه ما في القرآن وغيره من كتب الله، ولكن ليست هي الملائكة كما يقول الذين يزعمون منكم أنهم آمنوا بما أُنزل على الرسول، وما أُنزل من قبله، ويقولون: ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة والفلسفة، فإنهم قالوا: العقول والنفوس عند الفلاسفة هي الملائكة عند الأنبياء، وليس كذلك لكن تشبهها من بعض الوجوه، فإن اسم الملائكة والملك يتضمّن أنهم رسل الله، كما قال تعالى: {جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا} (فاطر: 1)، وكما قال: {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا} (المرسلات: 1)، فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبّر به السماوات والأرض، كما قال تعالى: {بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} (الزخرف: 80)، وأمره الديني الذي تنزل به الملائكة فإنه قال: {يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} (النحل: 2)" انتهى كلامه.

ونقل السيوطي عن البيهقي -رحمهما الله تعالى- قول البيهقي: "والإيمان بالملائكة ينتظم في معانٍ: أحدها: التصديق بوجوده، والثاني: إنزالهم منازلهم، وإثبات أنهم عباد الله وخلقه، كالإنس والجن مأمورون مكلفون. والثالث: الاعتراف بأن منهم رسلًا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشر، وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض، ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش، ومنهم الصافون، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار، وقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره.
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